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70530 ‐ هل يجزئ مسح بعض الرأس ف الوضوء؟

السؤال

هل ممن عند الوضوء مسح جزء صغير من الرأس عل أن يون من الجزء الخلف وليس الأمام ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أجمع المسلمون عل وجوب مسح الراسِ ف الوضوء ، لقول اله تَعالَ : ( يا ايها الَّذِين آمنُوا اذَا قُمتُم الَ الصلاة فَاغْسلُوا

ۇجوهم وايدِيم الَ الْمرافق وامسحوا بِرءوسم وارجلَم الَ الْعبين ) المائدة/6 .

واتفق الفقهاء عل أن الأفضل استيعاب الرأس بالمسح ، غير أنهم اختلفوا هل هذا الاستيعاب واجب أم لا ؟

فذهب المالية والحنابلة إل وجوب مسح الرأس كله .

وذهب الحنفية والشَّافعية إل أنه يف مسح بعض الرأس .

واستدل المالية والحنابلة بعدة أدلة :

ف كقوله تعال ( موسءوا بِرحسامو ) : وهذا يتناول جميع الرأس . وهذه الآية ( موسءوا بِرحسامو ) : َالتَع هل ال1- قَو

التَّيمم : ( فَتَيمموا صعيدًا طَيِبا فَامسحوا بِۇجوهم وايدِيم منْه ) والوجه يجب استيعابه ف التيمم فذلك الرأس هنا .

انظر : "مجموع الفتاوى" (21/125) .

قال ابن عبد البر رحمه اله :

" اختلف الفقهاء فيمن مسح بعض الرأس ، فقال مالك : الفرض مسح جميع الرأس ، وإن ترك شيئا منه كان كمن ترك غسل

شء من وجهه ، هذا هو المعروف من مذهب مالك ، وهو قول ابن علية ، قال ابن علية : قد أمر اله بمسح الرأس ف الوضوء

كما أمر مسح الوجه ف التيمم ، وأمر بغسله ف الوضوء ، وقد أجمعوا أنه لا يجوز غسل بعض الوجه ف الوضوء ولا مسح

. ذلك مسح الرأس " انتهالتيمم ، ف بعضه ف
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" التمهيد " ( 20 / 114 ) .

2- واستدلوا بفعله صل اله عليه وسلم , فإنه لم يثبت عنه أنه اقتصر عل مسح بعض الرأس .

واحتج الأحناف والشافعية بأدلة منها :

1ـ قوله تعال ( وامسحوا بِرءوسم ) قالوا : والباء للتبعيض ، فأنه قال : ( وامسحوا بعض رؤوسم ) .

وأجيب عن هذا : بأن الباء ليست للتبعيض ، وإنما ه للإلصاق ، ومعن الإلصاق : أنه يجب أن يلتصق بالرأس شء من

الماء الذي يمسح به .

انظر : "مجموع الفتاوى" (21/123) .

. ( هتاممعو هتيبِنَاص حسه عليه وسلم مال صل ِنَّ النَّبا ) : ه عنهال ةَ رضبشُع نةَ بيرغ2ـ ما رواه مسلم (247 ) عن الْم

قالوا : فاقتصر صل اله عليه وسلم عل مسح الناصية وه مقدم الرأس .

وأجيب عن هذا : بأنه صل اله عليه وسلم مسح بناصيته ، وأكمل المسح عل العمامة ، ومسح العمامة يقوم مقام مسح

الرأس .

حسم َلع راقْتَص نَّهدٍ ااحدِيثٍ وح ه عليه وسلم فال صل نْهع حصي زاد المعاد" (1/193) : " لَم" ه فقال ابن القيم رحمه ال

. انته " ةاممالْع َلع لمكا هتيبِنَاص حسانَ إذَا مك نَلتَّةَ , ولْبا هساضِ رعب

وقال الشيخ ابن عثيمين " إجزاء المسح عل الناصية هنا لأنه مسح عل العمامة معه ، فلا يدل عل جواز المسح عل الناصية

فقط " انته من "الشرح الممتع" (1/178) .

وبهذا يظهر أن الراجح من القولين هو القول بوجوب مسح الرأس كله ف الوضوء .

موسءوا بِرحسامو ) : الوضوء ؛ لقوله تعال فتاوى اللجنة الدائمة" ( 5/227) : " الواجب مسح جميع الرأس ف" وقد جاء ف

) ولما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد اله بن زيد بن عاصم رض اله عنهما ف صفة الوضوء قال : ( ومسح رسول اله

قفاه , ثم ردهما إل ذهب بهما إل لفظ لهما : ( بدأ بمقدم رأسه حت وف , ( ربداو هدَيبِي لقْبفَا هساه عليه وسلم بِرال صل

. ان الذي بدأ منه ) " انتهالم

) : أس فإنَّه لا يجزئه ؛ لقوله تعالة الرالشرح الممتع" (1/187) : " ولو مسح بناصيته فقط دون بقي" وقال الشيخ ابن عثيمين ف

. انته "(مببعض رؤوس) : م ) المائدة/6 ولم يقلوامسحوا برءوس
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وأما صفة مسح الرأس فقد سبق بيان ذلك ف جواب السؤال (45867) فلينظر .

واله أعلم .
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